
ية: كيف خطف مسار أستانة الأزمة السور
 الـــــروسي الأضـــــواء مـــــن جنيـــــف بعـــــد

جولات؟
, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يـا سـتيفان ديمسـتورا، أنـه لا يتوقـع يـة بقـول المبعـوث الأممـي إلى سور بـدأت مفاوضـات جنيـف السور
“إنجـازًا كـبيرًا” في النسـخة السابعـة مـن مفاوضـات جنيـف. فـإذا كـانت هـذه البدايـة فكيـف سـتكون
النهايــة إذن! كمــا أنــه مــن يســمع كلام الرجــل يكــاد يصــدق أن نســخة المفاوضــات الــتي قبلهــا أو حــتى

سابقاتها حققت إنجازات في الملف السوري. 

كد عقب انتهاء محادثات أستانة  يونيو/تموز الجاري حول الظرف الصعب وكان ديمستورا نفسه أ
كيده على وجود أمل. حيث قال أن “الظروف مهيئة يا وإمكانية إنهاء الحرب مع تأ الذي تمر به سور
يا (…)، شعرنا بالإحباط وخيبة الأمل خلال السنوات الماضية ولكن حتى اليوم لإنهاء الحرب في سور
الأمل موجود”.. الأمل موجود فعلا كما يقول ديمستورا، ولكن على السوريين أن ينتظروا إجراء أربع
جولات جديدة في جنيف خلال ما تبقى من العام الحالي  كما قال ديمستورا أمس الثلاثاء في

مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية “سبوتنيك”.

جنيف بلا جدوى 
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منذ بدء المفاوضات السورية في جنيف توقع البعض أن الأمر لن يكون سهلا وحل القضية لن يكون
عبر جولة أو جولتين بل هي جولات كثيرة، وبالفعل فلو حدث كلام ديمستورا بحاجته إلى عقد أربع
يــة في جنيــف  جولــة حــتى نهايــة العــام جــولات أخــرى سيصــبح مجموع جــولات المفاوضــات السور
يبًـا إذا كـان هنـاك مثـل هـذا الحـالي. هذا ولم يتـم تحديـد موعـد انتهـاء تلـك الجـولات لـذا لـن يكـون غر
الرقم خلال العام المقبل. لذا يرى مراقبون فيها بأنها بدون جدوى وسط الظروف التي تمر بها من
كثر من عدم رعاية أمريكية بها وتعنت روسيا وإيراني على أستانة الذي يراعي ويحقق مصالحهما أ

مسار جنيف.

لم تحظى هذه الجولة بتغطية إعلامية كبيرة كما في الجولات السابقة، ربما لأن العالم تلقف النتيجة
المسبقة لديمستورا بعدم تفاؤله بتحقيق إنجاز كبير في هذه النسخة. والأنكى من هذا أن ديمستورا لم
يجتمع بوفد المعارضة السورية في اللقاءات التقنية بينما اجتمع مع وفد النظام مرتين يومي الإثنين
والثلاثاء كما نقلته مصادر إعلامية، في موقف من شأنه أن يط تساؤلاً فيما إذا كان هناك تجاهل

لوفد المعارضة أم أن هذا جدول محدد تعقد وفقه اللقاءات لم يتم توضيحه لوسائل الإعلام!. 

يعتزم ديمستورا  إجراء أربع جولات جديدة في جنيف خلال ما تبقى من عام
، ليصبح بهذا عدد جولات جنيف في نهاية العام،  جولة

يــة في جنيــف بنســختها السابعــة، حــول “وضــع جــدول زمــني ودســتور جديــد”، وتــدور المباحثــات الجار
وهـذا مـا كـانت الجولـة السابقـة قـد بـدأت بنقـاشه. ويشكـل الدسـتور إحـدى السلال الأربـع الـتي كـان
ديميستورا قد طرحها وتم التوافق عليها شفهيًا، لبحثها في جنيف، باعتبار أنها من المسائل الأساسية

المفضية لحل الأزمة السورية من وجهة نظره.

وأوضح المبعوث الأممي أن “النقاشات الحالية تدور حول الجدول الزمني والعملي لوضع الدستور
وليـس عـن مضمـونه”. وقـال إن “الأكـراد جـزء أسـاسي مـن المجتمـع السـوري، وبـرأيي يجـب أن تكـون
لديهم كلمة بما سيكون عليه الدستور في المستقبل، سواء كان دستورًا جديدًا أم إصلاحات للدستور
الحــالي”. واعتبرديميســتورا، في لقــاءه مــع الوكالــة الروســية ســبونتيك، أنــه يجــب عــدم تجاهــل الكــرد

السوريين، والسماح لممثليهم بالمشاركة في وضع الدستور السوري الجديد.



يا مع اختتام محادثات أستانة في يُذكر أن موسكو كانت قد عرضت نسخة من مشروع دستور لسور
ــار طرحــه ردود فعــل مــن قبــل بعــض الســوريين. كازاخســتان، في  يناير/كــانون الثــاني المــاضي، وأث
ورفض كثيرون، باختلاف موقفهم السياسي معارضين أو مؤيدين للنظام السوري، الدستور، وطالبوا
بترك تحديد مصير البلاد إلى الشعب السوري. ومن بين ما تم طرحه في بنود الدستور الروسي، نقل
صلاحيــات الرئيــس إلى مجلــس الشعــب، ورئيــس مجلــس الــوزراء و”جمعيــة المنــاطق”، الــتي تضــم
ممثلــي الإدارات المحليــة، و”الحكــم الــذاتي الكــردي”، ومنحهــا صلاحيــات واســعة بتشريــع القــوانين،

بحيث يلعب الرئيس دور “الوسيط” بين السلطات.

كــد علــى ضرورة احــترام الأديــان، وأن تكــون اللغــة العربيــة رســمية للدولــة، كمــا تُســتخدم “أجهــزة وأ
الحكـم الـذاتي الثقـافي الكـردي”، وبالتـالي اللغتـان العربيـة والكرديـة “متساويتـان”. كمـا أشـار الدسـتور
أيضًا حرية الرأي والتعبير والحرية الشخصية وحرية الانتخاب، وضمانها من قبل الدولة، واعتبر أن
يــة “ضــامن لاســتقلال الــوطن وحمايــة وحــدته وسلامــة أراضيــه، علــى أن تخضــع لــه رئيــس الجمهور

التنظيمات والقوات المسلحة”.

غياب الدور الأمريكي الفاعل في جنيف عبر عدم ممارسة أي ضغوط سياسية
أو عسكرية تدفع الأطراف لتحقيق تقدم في مباحثات جنيف، وغياب هذا

يا. الدور نابع من عدم توفر استراتيجية أمريكية واضحة في سور

النسخة السابعة من جنيف ستكون كما قال ديميستورا عبارة نقاشات حول جدول وعملية وضع
الدســتور الجديــد وليــس عــن شكــل الدســتور بحــد ذاتــه، وقــال في مقــابلته مــع الوكالــة الروســية إنــه



“عنــدما يحين الــوقت ســيكون مــن الصــعب جــدًا تجاهــل الصــوت والــرأي الكــردي الســوري”. وقــد
شهــدت مدينــة لــوزان السويسريــة في الأســابيع الماضيــة جــولتين مــن المحادثــات التقنيــة برعايــة الأمــم

المتحدة مع جماعات من المعارضة السورية ضمت خبراء سوريين، لبحث مسائل تتعلق بالدستور. 

يا بيد روسيا عبر أستانة   سور

ــا إلى جنيــف لمناقشــة آخــر مــا ــا جيئــة وذهابً يغــدو وفــدي المعارضــة والنظــام الســوريين جيئــة وذهابً
يــا، في موقــف متصــلب لكلا الطــرفين بين وفــد النظــام المتمســك توصــلت إليــه المفاوضــات حــول سور
بالسلطة لا يتخلى عنها ووفد المعارضة الذي يريد عملية انتقال سياسي للسلطة تنهي الأزمة وتدخل

يا مرحلة جديدة. سور

وبين مباحثــات أســتانة ومباحثــات جنيــف، انخفــض وهــج الأخــيرة لصالــح أســتانة الــتي ترعــاه روســيا
وإيران وتركيا، فيما يرى مراقبون أن جنيف لم ينخفض وهجها فقط بل تحولت إلى منصة لشرعنة
الاتفاقــات الدوليــة الــتي تتــم في أســتانة. فيمــا لم تبــدي المعارضــة أي تنــازلات عــن مســار جنيــف لصالــح

أستانة.

وبحسب ما أفادت به نائب رئيس الوفد التفاوضي إلى جنيف، أليس مف، أن المعارضة مصرةّ على
جنيف، ولم تتنازل عنه، وكل أنظار المجتمع الدولي تتجه إلى جنيف وأنه أي المجتمع الدولي، بعد الاتفاق
يـا، متفـق علـى تسـيير الـروسي الأمـيركي الـذي تجلـى عـبر اتفـاق وقـف إطلاق النـار في جنـوب غـرب سور
جنيف تحت مظلة القرارات الدولية. فيما يرى باحثون أن هذه الجولة جاءت لـ”ملأ فراغ سياسي”

ية عبر هذه المحادثات.  ية تفاوضية غير منقطعة لإيجاد مخ للأزمة السور وللتدليل على استمرار

يجب عدم تجاهل الكرد السوريين، والسماح لممثليهم بالمشاركة في وضع
الدستور السوري الجديد.

كثر عملية من محادثات جنيف بل وتحاول ويتفق العديد من المحللين أن محادثات أستانة باتت أ
أن تكون بديلا عنها، فأستانة تمكنت من التوصل إلى اتفاقات تترجم على الأرض، وعلى الرغم من
ـــذي ـــاق “خفـــض التصـــعيد” ال ـــم التوصـــل إلى اتف ـــأس، وت ـــا إلا أن روســـيا لم تي ـــد منه ـــة العدي ركاك
واجه انتهاكات كثيرة، إلا أنه لا يزال قائمًا وتعمل كل من روسيا وإيران وتركيا على اعتماده وتطبيقه،
يــا، وهــو أحــد الأســباب الــتي غيبــت فيهــا روســيا وإيــران وهــو يصــب في الرؤيــة الروســية الإيرانيــة بسور

مسار جنيف لصالح إعلاء مسار أستانة. 



في الواقع فإن أستانة وجنيف تعد شكل من أشكال الصراع بين أمريكا وروسيا، فالأخيرة لا ترى في
يا ولطالما كانت تضع العراقيل مسار جنيف بأنه يحقق لها أهدافها الاستراتيجية والسياسية في سور
يا، فجنيف يدعو إلى حكومة انتقالية بكافة الصلاحيات للتوصل إلى حل لا ينسجم وأهدفها في سور

يا، بشار الأسد، وهذا ما قد يهدد مصالحها هناك.    دون وجود رجل روسيا في سور

والأمر الآخر والأهم، هو غياب الدور الأمريكي الفاعل في جنيف فهي لا تمارس أي ضغوط سياسية
أو عسكرية تدفع الأطراف لتحقيق تقدم في مباحثات جنيف، وغياب هذا الدور نابع من عدم توفر
يا إحدى تجليات الاستراتيجية يا. وأخيرًا كان اتفاق جنوب سور استراتيجية أمريكية واضحة في سور
يـا، وهـو مـا سـيؤدي لاحقًـا الأمريكيـة الجديـدة الـتي تقـوم علـى التعـاون والتنسـيق مـع روسـيا في سور

كبر عبر أستانة على حساب مسار جنيف.    لتلعب روسيا دورًا أ
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